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12 شوال1427                                           عبدالله بن فهد الواكد
إبتهجوا ياأحباب محمد                                       جامع الواكد بحائل 


أما بعدأحبتي في الله : في نفسي منذ حين ، الحديث عن هذا الموضوع ، منذ أن تطاول شراذم البشر ، وشر الدواب ، على شخص أطهر من دب فوق الثرى ، وسار تحت الثريا ، محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم ، ومنذ أن تجافى ضعاف من الناس عن دينهم ، وفرطوا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وسرى في أنفسهم داء الإنهزام والضعف ، وظنوا أن دين الله مغلوب لا محالة ، يا أمّةَ الإسلام ، ويا أحبابَ محمّد، إنّ محمدًا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  أسمى من كلّ مأثرة افتخَرت بها أمّة، وأعلى من كلّ وِسام اعتزَّت به أجيال، ويا ليتَ الذين نالوا من الإسلامِ وتطاولوا على مقام النبوّة المحمّدية قارعوا الحجّةَ بالحجة وقابلوا الدليل بالدليل لكانوا أهلَ إنصاف ، ولكن أبشروا وأمِّلوا وافرحوا، 
فعُمر الإسلام أطوَل من أعماركم، وآفاقُه أوسع من أوطانكم، انتصَر المسلمون ببدر، وهُزموا في أحُد، وضاقَت عليهم الأرض بما رحُبت وزُلزِلوا يومَ الأحزاب، وفُتِحت مكة الفتحَ المبين، وسقطت بغداد أيامَ المغول، ثم فتِحت القسطنطينية، وسُننُ الله ماضية، وهي لا تحابي أحدًا ، إن اليأس الذي دب إلى بعض القلوب ، بعدما رأو الوضع في فلسطين وفي العراق ، وفي سائر بقاع الأرض لإخواننا المضطهدين ، بل وفي كل يوم ، هذا اليأس ليس له مبرر ، لأن ما نراه في الفضائيات من ضعف المسلمين ، وغطرسة الكافرين ، ليس هو الخاتمة والنهاية ، إنما هي سلسلة لا نرى الآن سوى هذه الحلقة منها ، وطريق نمر بهذا الوادي  منه ، وسيرى من طال به العمر منكم ، بإذن الله تعالى مآيل الأمور ، والعاقبة للمتقين ، أحبتي في الله ، من أبصر محمدا  وصاحبه أبا بكر وهما يختبئان في الغار ، فرارا من المشركين في رحلة الهجرة ، فهل يظن أن دين هذا الرجل سيبلغ ما بلغ الليل والنهار !، لكنها سلسلة لا ينبغي الحكم عليها ، بما يظهر لنا منها ،
فإنَّ ربَّكم متمّ نورِه ولو كره الكافرون، ففي عصرِكم هذا وفي أيّامكم هذه ، أبشركم أن دينُكم واسعُ الانتشار في أرجاء الدنيا كلِّها، يتغلغَل في الديانات كلِّها، بل في معاقِلها ودورِ عباداتها وبين أحبارِها ورهبانها ، 
فالمساجد في ازديادٍ، وارتفاع نداء الحقِّ مِن المآذن لا ينقطع، والإحصائيات في تزايُد يسر المسلم ويروِّعٍ الكافر
يا أمّةَ محمد، كلّما رأيتم تطاولاً على الإسلام سواء في نبيِّه أوفي قرآنه أوفي مناهجِه ، وكلّما رأيتم تشديدًا على أهلِ الإسلام في نشاطاتهم ورجالهم وأعمالِ الخير فيهم بل وفي قياداتِهم وصُلحائهم وشبابهم فذلك كلُّه من المبشِّرات والمبهِجات، فابتهِجوا ، وافرَحوا بفضل ربِّكم ورحمته ،  
قالت إحدَى دراساتهم المتخصِّصة: إنَّ مستقبل نظام العالم مستقبلٌ دينيّ، 
وسوف يسود النظامُ الإسلاميّ على الرغم من ضَعفه الحالي؛ لأنّه الدين الوحيد الذي يمتلك قوّةً شموليّة.

أتدرون أيها الأحبة ،أن نُسَخ القرآن الكريم من أكثرِ المبيعات في العالم لدَى غَير المسلمين، وأعدادُ الداخلين في دين الله تَتَضاعف عندهم بشكل يريعهم، بل قالوا: إنَّ هذه الزياداتِ المتضاعفةَ تتمّ على الرغم مما تتَّخِذه الحكوماتُ مِن إجراءات وتنظيماتٍ ضدَّ الرموز والشعائِر الدينيّة.

أيها المسلمون، ولأبين لكم مزيداً مِن عظمة دينكم ، ليزدادَ ابتهاجُكم ، ولتدرِكوا مزيدًا من عوامِل انتشاره وأسرارِ انتصاره 
هذهِ وقفات وقبساتُ من سيرةِ المصطفى نبيِّ الإسلام ورَسول الهدى وإمام الحنفاءِ سيّدنا وحبيبِنا وقرّة أعينِنا ومصدَر ابتهاجنا محمّد صلى الله عليه وسلم :

الوقفة الأولى: أيام ضعفه ، انظروا وتأمَّلوا في أوائل دعوتِه عليه الصلاة والسلام وهو الوحيد الضعيفُ المستضعَف، ما الذي جعَل أتباعَه منذ أوَّلِ يومٍ من البعثة يزيدون ولا ينقُصون، وجعل الضعفاءَ والفقراء إليه يهرَعون وبه يؤمنون ، أمثال بلالٍ وعمار ، وهو الذي يعلن أمامَهم: ((لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا))، وهو الذي يتلو: ( وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ [الأحقاف:9]؟! 
وما الذي جعل العِليةَ مِن القوم والسادةَ من العشائر يتخلَّونَ عن مواقعهم الإجتماعية ، ليؤمِنوا به ويتَّبعوه ويتركوا مجدَهم ومنازلَهم إلى حياةٍ تمور بالأعباءِ مَورًا وتَنوء بالصِّعاب حِملا، أمثال أبي بكرٍ وعثمانَ وعبد الرحمن بن عوف وسَعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهم أجمعين؟! وما الذي جعَلهم يصدِّقونه في نبوءَاته من فتحِ الدنيا وكنوزها وفشوِّ هذا الدّين وانتشارِ كتاب الله في أصقاع الدنيا وأرجائها ،  يحدِّثُهم بكلّ ذلك وهم يتلفَّتون يمنة ويسره ، فلا يجِدون سِوى [القرِّ الساغِب] والحرِّ اللافح والشجيرات اليابسة والأودِية الجافّة؟! وهاأنتم ترون الآن ، كم بلغ هذا الدين  ، 
 فبأبي هو وأمي ، ما كذَب ولا خان ولا ظلَم؟! ولا كشف عورةً؟! ولا خفَر ذمّة؟! ولا عبد صنَما؟! ولا قطَع رحِما؟! هذا هو محمّد، وهذه هي حياته، لم تُطوَ منها صفحة واحدة ، ولم يطمَس منها سَطر، ولم يخفَ منها حَرف. حتى في جوف بيته وفي فراشه ومع نسائه سيرته كالشمس المشرقة ، دلوني على من كشف سيرته كما كشفها الحبيب صلى الله عليه وسلم ، 

تِلكم وقفةٌ في حال ضعفِه ومبتَدأ دعوته، أما بعد أن أفاء الله عليه وفتحت له الفتوحاتِ ودانت له الدنيا وفتحَ عليه أبواب الرزق والغنائم ما لم يكُن أصحابُه يحتسبون فإذا هوَ هو؛ محمد هو محمد ،  ما ازداد إلا زهدًا وورَعا وعِفّةً وتواضعا حتى لقيَ ربَّه، وهو الرسول الذي ترتفِع راياته عِزًّا ونصرًا، ينام فوق حصيرٍ يؤثر في جسدِه الطاهر الشريف، ويموت ودِرعه مرهون بطعامٍ لأهله. لا يستطيع أيُّ عاقل أو منصِف ـ فضلا عن مسلم ـ أن يتَّهم محمّدا  أنه يريد برسالتِه بسطةً في مالٍ أو بسطة في جاهٍ أو حظًّا من حظوظِ الدنيا. ثمّ  بعد ذلك يتساءل هؤلاء المأفونون الحاقدون : لماذا ينتشر الإسلام؟!

عجبا لهؤلاء القوم ، ( إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)(غافر: من الآية56)
أمّا السر الآخر لمَن أراد أن يبحثَ عن سرِّ انتشار الإسلام فلينظر في قلوبِ المسلمين ـ كلِّ المسلمين ـ ومشاعِرهم، وليفتِّش في سوَيداء قلوبهم، بأي حب تنبض تلك القلوب ؟ ، إنها تنبضُ بحبّ محمد . إن ما يجِده المسلمون في قلوبهم من حبِّ الله وحبِّ رسوله وحب دينه حبٌّ لا يدانيه حبٌّ ولا يحيط به وصفٌ ولا تحصره عبارة، ، ليس حبًّا ادِّعائيًّا ولا عاطفةً عابرة ، ولكنه حبٌّ برهانُه الاتِّباع والطاعة والانقياد والاستسلام، حبٌّ صادق عميق خالٍ من الغلوِّ والإطراء، نَعم وربِّ الكعبة، إنّ الذين هاموا في حبِّه لمعذورون، وإنَّ الذين بهَرتهم عظمتُه غيرُ ملومين، وإنَّ الذين يفدونه بأنفسِهم ومُهَجِهم هم المنصورون، وإنَّ الذين يتَّبعون النورَ الذي أنزل معَه أولئك هم المفلحون، وما أرخصَ الحبَّ إذا كان كلامًا، وما أغلاه حين يكون قدوةً ومسؤوليّة وإماما. 

معاشِرَ المسلمين، لقد ظن أولائك (أنَّ دينَ محمَّدٍ  انتشَر بالسَّيف) فوقفوا لهذا الدين بالقوة ، هذا ظنهم الذي سيرديهم ، وما ذاك  إلاّ لِمَا امتلأت به قلوبُهم مِنَ الغيظ عَلى انتشارِ هذا الدّين وتجاوُزِه لكلّ الحواجز والحدودِ والعوائق والسُّدود وفي جميعِ الأعصار والأمصارِ وفي كلِّ الظروف.. إن قلوبَ الرجال صناديق محكمةٌ لا تفتَحها أسِنَّة الرِّماح ولا صليلُ السيوف ولا أزيزُ الطَّائرات ولا دوِيّ المدافع ولا امتِطاء ظهورِ الدّبابات ، بل ولا دعوى الديموقراطيات . قلوبُ البشَر صناديق مغلَقَة لا يفتَحها إلاّ الحقّ وهذا هو الإسلام، ولا يفتَحُها إلاَّ الرِّفق وهذا هُو الإسلام، ولا يفتَحُها إلاّ التعامُل الحسَن وهذا هوَ الإسلام، ولا يفتحها إلاّ الحجّة والبرهانُ وهذا هو الإسلام. فابتهِجوا ، فإنَّ دينَ الله منتصِر، وإسلام محمّد منتشِر، لأنّه دين فطرةِ الله التي فطر الناسَ عليها، لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ [الروم:30].

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
الخطبة الثانية
 إخوة الإسلام ، وياشباب الإسلام على وجه الخصوص ، كم أفرحنا وحز في أنفسنا في ذات الوقت ، أن ترى شابا قد أغرق سيارته بملصقات حب محمد صلى الله عليه وسلم ، ونصرته ونصرة دينه ، وفي الوقت نفسه ترى من بعضهم هداهم الله التقصير في بعض جوانب الدين 
أوردها سعد وسعد مشتمل 
 ماهكذا ياسعد تورد الإبل ، 

نحن نريد ذلك الملصق أن يكون على قلبك وعلى سلوكك وخلقك ، قبل أن يكون على سيارتك 
أيها المسلم الحبيب ، أخواني الشباب ، الدين لا يريد منك الآن شيئا ، غير أن تنصره في ذاتك ، وفي أسرتك فقط ، هل حققت دين ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في ذاتك ، وفي بيتك ، يكفينا منك ذلك ، إن حققت ذلك فأنت قد نصرت سنة نبيك محمد ، وأغضت الكفار ، لأن التشبع والإمتلاء ، يأتي من القعر ،
إنَّ محمَّدًا  هو الذي أسهَرَ ليلَه وجندَه ليحرسوا مسيرةَ الحقِّ ويقطَعَ على عِصابات الباطل غاراتِها واعتداءَاتها على حقوقِ الآمنين والمستَضعَفين. محمّدٌ هو الذي تفطَّرت قدماه منَ التهجّد والتعبُّد هو الذي انطَلَق في ميادين الجهادِ ليقاومَ الظلم والكفر والشركَ والطغيان.
فيا أيها الصم البكم الذين لا يعقلون * وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) 
أتريدون إقناعَ المسلمين وشباب المسلمين  ليترُكوا رسالَتَهم ويتنكَّروا للحقّ الذي شرَّفهم الله به ويعجوا خلف غوغائكم وضوضائكم ، وحياتكم البهائمية ، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 
فأبشروا أخوة الإسلام ، فإن المستقبل لهذا الدين والنصرة لهذا الدين ، ولكن أخفوا أحمالكم ، بالحرص على الطاعات والبعد عن  المخالفات والمنكرات ، فإن قافلة الدين بكم تسير ، وهي الآن في واد عسير ، 
فأعينوها بالصبر والهمة ،  لكي ترتقي بكم القمة ، وصلوا سلموا على الهادي البشير 
والمصطفى النذير

